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175541 ‐ الفرق بين اسم اله ( الآخر ) وبين أبدية أهل الجنة ف الجنة وأهل النار ف النار

السؤال

إذا كنّا سنعيش ف الجنة عيشة أبدية لا موت فيها، أليس ف ذلك مناقضة لحقيقة أنه لا أبدية إلا له؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

لا شك أن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة فإنهم يحيون فيها منعمين خالدين أبدا ، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة : أن أهل الجنة

ينعمون ف الجنة خالدين فيها أبدا ، وأهل النار يعذبون ف النار خالدين فيها أبدا ، قال اله تعال : ( والَّذِين آمنُوا وعملُوا

الصالحاتِ سنُدْخلُهم جنَّاتٍ تَجرِي من تَحتها انْهار خَالدِين فيها ابدًا وعدَ اله حقا ومن اصدَق من اله قيً ) النساء/ 122 .

وقال تعال : ( انَّ اله لَعن الْافرِين واعدَّ لَهم سعيرا * خَالدِين فيها ابدًا  يجِدُونَ وليا و نَصيرا ) الأحزاب/ 64، 65 .

) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال : قَال نْهع هال ضر ِيدٍ الْخُدْرِيعس ِبا نوروى البخاري (4730) ومسلم (2849) ع

يوتَ بِالْموتِ كهيىة كبشٍ املَح فَينَادِي منَادٍ يا اهل الْجنَّة فَيشْرئبونَ وينْظُرونَ فَيقُول : هل تَعرِفُونَ هذَا ؟ فَيقُولُونَ نَعم هذَا

‐ توذَا الْمه مقُولُونَ نَعذَا ؟ فَيرِفُونَ هتَع له : قُولونَ فَينْظُريونَ وبئشْرالنَّارِ فَي لها انَادِي يي ثُم ‐ آهقَدْ ر ملُّهكو ‐ توالْم

وكلُّهم قَدْ رآه ‐ فَيذْبح ثُم يقُول : يا اهل الْجنَّة خُلُود فََ موت ويا اهل النَّارِ خُلُود فََ موت ، ثُم قَرا ( وانْذِرهم يوم الْحسرة اذْ

قُض امر وهم ف غَفْلَة ) وهوء ف غَفْلَة اهل الدُّنْيا ( وهم  يومنُونَ ) .

ثانيا :

هذه الحقيقة الت ذكرت ف السؤال : "أنه لا أبدية إلا له " ؛ ه قول لا أصل له ف الدين ، بل هو قول باطل بإجماع المسلمين

عل أن أهل الجنة يخلدون فيها أبد الآبدين ، خلودا بلا موت . وهذا أهل النار ، الذين هم أهلها من الفار .

قال شيخ الإسلام رحمه اله :

" اتفق سلف الأمة وأئمتها عل أن من المخلوقات ما لا يعدم ، وهو الجنة والنار والعرش وغير ذلك ، ولم يقل بفناء جميع

المخلوقات إلا طائفة من أهل التاب المبتدعين ، وهو قول باطل " انته من "مختصر الفتاوي المصرية" (1 /169) .

ثالثا :

ينبغ أن ننتبه هنا إل أمرين :
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الأول : أن أبدية المخلوقات الت كتب اله لها البقاء ف الدار الآخرة ، قد سبقها فناء وعدم ، وأما اله جل جلاله : فهو أول بلا

ابتداء ، وآخر بلا انتهاء ، ولا فناء ، جل شانه .

الثان : أن أبدية المخلوقين ه عطاء وهبة من اله ؛ فما أنه وجود المخلوق إنما هو بخلق اله له ، وليس وجودا من عنده ،

أو عند غيره من المخلوقين ؛ فذلك بقاء الخلق ف الدار الآخرة ، إنما هو عطاء اله لهم ، وخلقه ، وتقديره .

وهذا يدلنا عل أن بقاء الخلق وأبديته ف الدار الآخرة ، لا يشبه بقاء الخالق سبحانه ؛ وأن ما اختص اله به سبحانه ف ذلك

ليس هو مجرد البقاء الأبدي الذي لا يزول ؛ بل اختص الخالق سبحانه من ذلك بما يليق به من البقاء الامل للخالق ،

وللمخلوق ما يليق به من البقاء المخلوق من اله .

قال شيخ الإسلام رحمه اله :

" يجِب الْقَطْع بِانَّ اله لَيس كمثْله شَء  ف ذَاته و ف صفَاته و ف افْعاله " انته من

"مجموع الفتاوى" (13 /379) .

رابعا :

اختص اله سبحانه ‐ ف بقائه الأبدي ‐ بصفة لا يشركه فيها غيره ، وه صفة الآخرية ، قال النب صل اله عليه وسلم : (

اللَّهم انْت اول فَلَيس قَبلَكَ شَء ، وانْت اخر فَلَيس بعدَكَ شَء ، وانْت الظَّاهر فَلَيس فَوقَكَ شَء ، وانْت الْباطن فَلَيس دونَكَ

شَء ) رواه مسلم (2713)

قال شيخ الإسلام رحمه اله :

" فََ يونُ شَء قَبلَه ، و بعدَه ، و فَوقَه ، و دونَه " انته من "مجموع الفتاوى" (16 /359)

وقال أيضا :

" هو الأول الذي ليس قبله شء ، وهو الآخر الذي ليس بعده شء ، فهو القديم الأزل الدائم الباق بلا زوال " انته من " درء

تعارض العقل والنقل " (1 /69) .

وقال ابن القيم رحمه اله :

" فاولية اله عز وجل سابقة عل اولية كل ما سواه ، وآخريته ثابتة بعد آخرية كل ما سواه ، فاوليته سبقه لل شء ، وآخريته

بقاؤه بعد كل شء ، وظاهريته سبحانه فوقيته وعلوه عل كل شء ، ومعن الظهور يقتض العلو، وظاهر الشء هو ما علا

منه وأحاط بباطنه ، وبطونه سبحانه احاطته بل شء ، بحيث يون أقرب إليه من نفسه ، وهذا قرب غير قرب المحب من

حبيبه ، هذا لون ، وهذا لون .

فمدار هذه الاسماء الاربعة عل الإحاطة ، وه إحاطتان : زمانية ، ومانيه ؛ فأحاطت اوليته وآخريته بالقبل والبعد ، فل

سابق انته ال اوليته ، وكل آخر انته ال آخريته ؛ فاحاطت اوليته وآخريته بالاوائل والاواخر، واحاطت ظاهريته وباطنيته

بل ظاهر وباطن ، فما من ظاهر إلا واله فوقه ، وما من باطن الا واله دونه ، وما من أول إلا واله قبله ، وما من آخر إلا
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واله بعده ، فالاول قدَمه ، والآخر دوامه وبقاؤه ، والظاهر علوه وعظمته ، والباطن قربه ودنوه .

فسبق كل شء باوليته ، وبق بعد كل شء بآخريته ، وعلا عل كل شء بظهوره ، ودنا من كل شء ببطونه ، فلا تواري منه

سماء سماء ، ولا أرض أرضا ، ولا يحجب عنه ظاهر باطن ، بل الباطن له ظاهر، والغيب عنده شهادة ، والبعيد منه قريب ،

وليته ، والظاهر فا آخريته والآخر ف ول فركان التوحيد ، فهو الاا ربعة تشتمل علالا سماءوالسر عنده علانية، فهذه الا

بطونه ، والباطن ف ظهوره ، لم يزل اولا وآخراً ، وظاهراً وباطناً " انته من "طريق الهجرتين" (31) .

واله أعلم .


